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ص!اقلمخم،-هـحصهما.001
بر-رتثبص

ضلمحض!مد!ثصبمما

،الموضوعفيدامنةلحمتأق!يدةاان.يتناءمامنهاالتسمييزترفضالحديثالادبيالنقد"فاهيمكانتاذا

صص،زحسوغأنآلممكنمنانينفيلاهذاكانوان،اطلاقا،اك-حمىفي(الصورة)وأالمفون)صثلشيئينبين

بصهـلىوهذل.القصائدمن41نهارةالاعددا،ماضوعموبراثنينالىتجزئهرءكنلاوا!اشيئماتعد!ماانألاوتأبى

ولااة!يدةاغبرنت!يءكعىوعالموانزقرران!وريال!،نونودأنالى-ظاهرياولو-كلظرونهذابحثظفيفماننا

3وينها.في)د!لللشارجيةعش،صرهاألىالقحهحيدةفنجزيءالقديمألمفهوماًلى

-الاجتما?ال!عوذتجعلكسوعالموالى!زهنظرتناأنبر!هاالحناصرهذهترب!التيل)خفيةالعلاقاتلندرس

لى-شينمخذأ!-ا!ةبهاتضجالتي-الالتزأمدعوذإوهوالذيا!كللالحيا)تسصجذلكمنهماتجعلحتى

بدررزحداورتلاازهاذلك.للثصوبالشسبةخطقى"5غيردعودا)-ظرةصنشىأب!دنذ!بانالىنحتاخلأوإعلنا.القصيدة

علىتقحموبذلك،ع.صالمووهو،با!رةرر!ةلاماواج،،،رذوالصوالمخسمونبينرالخمييزنكتفيفلا"الدارج

علىازسدذقيامأنوالوأقع.عنهغرياعنصرأ1!عرتف--وماكيالموس!-قيةالوززيةالصورذبينارضانميز

نعدألابنضهـ!،اطلاقاءايهغبارلانتيءاجت!اعيموضوعانجطائيةالفيوال-ورذوالتفعيلاتوألاشطرالابياتءلى

شعريةالموضو!تعطيمميؤكفنيةففباةالاجتماعيةهذداك!برهذاًدونومن.القصيدةموضوعالىتستند

صكادية.عكيرخاصةأنزمخستلإعلن!ذارحثنابدايهةفينريدهالذيالمجدئي

بف،الاكفاتتحقو،هاماعصوالمويصبحوانما-!هـواع!عرالثطرطيعهاأ!يرةألنظرالالسسى!شمخص

ف!و،أقح!:هـتهيخش،رهانالشاعرةيهايقررا-يااللحظة.قصيدتهيكتبوهو

الموضوعفيشرط-وا،ل.!عهويمشيالهيكليوجهنألأدأت،حر!،الىإق!يدةأبنصيربحثن،نبدأزجدئاوهخذا

التيالقمائدتاكخ!وعاتكمولا،كلحدداوأكمحايكونأنأربعةءاىفظرنمافيتزيدلاالتيالرئيسية

تلكا!حضفأهذاومن.بطائلمنهاتخرجفلاوتدورتدورةبالق!نقدهـاا)-"بالخامالممادذوهو،الموضوع-ل

وأسسعةجوانبيشملعاماضسوعهمامويكونألخيألقصائدلعرضأكطعرتظرهإذياالالحملوبوهو،الهيكل-2

يتخلصصنفوهو/والتصورأتألافكارن5لهاحدودلاالموضوع

وا(خواطر)مثلعامةعناعوينلهيضععندماالشاعرمنهيىكأتباالسعبيرر"الاساليهـبو!ب،التفاصببل-3

القصائدهذهمثل.هذاونحو(رباعياتأاو(تأملاتا.الهيكلاضلعفيالفجواتالشاعربهل

جمماأ!اءرمنواههةءتيدةألى،ألاعرواقع!مب،وررالشاءر.رختارهالذيالمولصيقيأ)ثكلوهوآلنر.،-؟

القصيدةدامتوما،قصيدةلاننث!اءيكفبئوحدهالموضوعأندرالى"فيأمعتماكلما.لناليلوحفوسوللهيكللعرض

دهاوصوت!ررفهيوبصيرةطلمروةذأتمفيدةأفكارأتعالجف!!ه،ييكنلاخفياترأبطابينهاأن،!جزأةصرألعتلهذه

أك-عر.؟ظروجهة!نمقبولاهذأوليس.تاماتبربرأأزت--ااومع.روجموعةءاهاهيالاليستالقصيددوان

تمتلىءأنل!،م!:-قى،م!وحدةالقس!يدةتكونأنينبحيزأ؟صاوالتفاصيلالموضوععنعابرةلمة3نقولانعلىلسنحرص

.ف!يدقرنلازثا?نتمرتكفيبمادةوحدد.الهيكللهـرأسةرس5ص1)بحثهذأأنالا،وأ)وزن

ألةحميدةأنالموصوعفيزقولأنيمكنماوخلاصةترتكزالذيالعمودفهىوالقصيدةعناصراهمانهوالحق

هيكل.فيمبنهيصوضوعهيوأنماوحسبهضوعاموليست.كلهاألاخرىصرالعنلأليه

الجيدالهببكلصفات:الموضوع

حدةالقصبعناصرأهمهوالهيكلان!يرببلاعناهـرأتفهالفننظروجهةمن،فهوالموضوعاما

ويمتعهايوحدهاأنللكبرىووظيفته.فيهاتأثيرأوأكثرهامهمساق!-دةيصنعأنعنزاصرذأتهفيلا."،القصيدة

،ولا.متميزةحاشيةداخلويلمهافلأتوالانألا؟ضشارمنفليستخامموضوعمجردأن*.للحياةشوونمنتناول

هيسكلايفترضرلالل!احدالموضوعانالىالاشارةمنبدوأنء-،،ليهايعالجهطريقةعلىالشاعرتدلخصائص!يه

بحسبالهباكلمنمئاتفييصاعأنيحتملوأنمامعيناعب-:إريستطيعزحاتلدفيبطينةماي!وناشبههو
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4ؤإوالأعيرلىصيةأور،مواالالفا!لتعطالىمانأ-وماورور؟،فيفلأر*ناوور!م.االتعبهريةوجمةالفنر"قدروالمثساعرأتجاه

مهـ--:ىمنرجزءيحتفكهذأانذلك.العهـسلغةفيه-ائيعامةصفاتأربعيمتاكأنءنصيدهيكللكلبد

ء-!يه"في،و!زرا.س!القاصوفيتخصارص"!فيا!ف--هـذ11).والتعادلوالكفاءةلملأبةوالصألتماسك

اإشماعر.لدىهـاعالابإحظةومع:يرالتع!عيتعاركىألقيمبينالنسبتكونأنلى"فنقصد(التماسكأأما

التنت!-!،تبهماموزعني-التفاصي!أن%ثانيهطو)الشاعريتناولفلا،متناسقةمحوازنةبةوالفكرالعاطفية

بفسألشاعريستعملهاالتي-وألموروالاستعارأتتبهـوا-ةألتاأللفتةيجعلتفصيلاوبفصملهماألاطارفيلافته

،ألقصب-دةحدودؤأكعاوأكحةتكونانيشبفيالف--دةهذأومثال.الاطلرنطاق!نخارجةأوالقيمةضئيلة

مجردتعلقمناه!يتحهاتأتيبحيثذاتيةقيمتهمانتكوانلا")2(القبورحفار"عشوأنهاق!-!دةالتماسكءلىألخروج

يعتمسهـأنينبغيوأزمابها،اإت-خصيةالشاعرذكرياتكانوأضحةمشاهدأربعهفيتععالسيابشاكرلبدر

شيءعلكمالا،نفسهاألقصيدةءإىلاقصيدةالكاملالمعنىعنات"يالمويماالشاعرعنايةمنمنهاكليمالانينبغي

ناء)ينايحت!جانهـعترض!اولعل.الشاعرنكلس!فىالمشيسدفيطويلأتل!،مالسبب،ألشعرو)كن،بعيرهما

عفدذأتيةقيمةلهماكلالقميدةلىياقعننسمتبعدفيتقدمثم.شديدبطءفيالحفارنفيةوصللالاول

،دخلأنفينمانعلاأنناذاكعلىأبنماوجو.الشاعربةعطنجوفيعليهمافاجهزالباقيةإخلاثةأالمشاهدألىعجلة

،لدر-"ألاثإرة-خحسيةالنت4تفاص-امنيشاءماالنش!اعرقمتهاثمومن-العاطفيةقمتهات-اخلمالف!يدةأنمعذلك

منت!بعفن-ة!ببمةاتفاصيلاهذه.بسمنحانصرلىولكنأ!لوررءل"وهذأ.الرأبعالمثحهدفيالا-الدرأماتيكية

يحترسأنألشاعرعلكماأنهذأفيوألقانون.نفسهالهيكلالق!ميدههذهألىوأساءفتفككوضعضعهالهيكلبتماسك

إم"لهوم،،القصيدةفيويمةلهمابينالخلرومنوصرء-"وانفعالات"جميلصورمنفيهابكل،تمتا.زالتي

عالمهـنف-لالمنالخاء!عالهافللقصيدة.زفصهفي.الشلاحقةاهدالمنتعبرالقارىءرجسهامل!وسة

ولىألااللصظةمنذمبدعهعنينعزلحيكيانأزها.ألشاعرأنر!اونقصدأالصلابة)ألجيدألهيكلصفاتوثانى

الشاعريجعلألذيهوودلك.اورقأعاىفيهايخلىالتيأك-يمال!اصلحدنمستسميزاالعامالقصيدة!حكليقون

ذأته-،فيكافبةتجارلي"أعتبارءتيكؤ!أنللى!فطراوريرا!كريوالضصلالعاطفيلنللتإوالشاعريمعمتع!لمها

جماليةاوء،طفيةقيمليأرةبعترؤ!لافالنش-عرور-ائدلابداعلسندر!-4ألذيالهرمىالهيكلقصائد!ىألصفمةهدهقيمة

ررخحساويحبهبمكانيتغ:ىأنيرإدلمنردولا،خارجهفيينجمفبوألا.حالسيسوالتشبيهاتألصورأن.برعدفيمما

داخلفيحبباالكانوذلكألشخصهذأيجولان.رعزهعلىأننشصاعريحرص"عارضسياقيةت!اصيلتكونكا1

وعة.صالمنتالفن/ولس،ئلبمختلفنفس!،،اقمبدةأألاهـا!يأإخفحدودفميهاتضصعلابحيثجماحهاكبح

اك-بالمر،ولاتتلكفولالىظتيرأنلنابدولاألاينبنياوالعواطفألحممورأنهذأويتضمن.الهيكلفي

قف"ئد!!ألىففون-يخماأإسمرأءبعضالجهاياجدعدر-دةحالاتفيثبتففد،الهيكلأليهيحتاجعماتزيد

بؤبهايتفنونالضيخألاماكنتارليعنوشروحاحوأ!ىم!طمنكثيرأالصيدةتفقدالمعروا"الزيادةهذهان

.هذافلمنألشمعروح1رعنأبعدفل!،ماقحشبدةمزب"يملكلاالذيمماالرحوالاطارنماذخو"ن.الجمالة

الذيألوطنيال!شمعومنكثيرةاكدأسمايسجعلريبولاوذلك31!(أنتظارأأس!سماعيلحسمنمحمودقصيدةالصلابة

يعت!دالشاعرلان،يةالغضالقيمة"نعاطلأأليوملكتبألجهبلمةالحمورمنكثيرفيألعامأطارهاضاعالتي

عنالمعاصرالجمهوريص)كهاالتيالسابقةالمعرفةعلىفيهأإخطسةناسياشصيداألنتماعروؤهـتصسيدهاوالتفاصيل

ألاهـام!!صيدشهتكونفلا،والاحدأثوألاماكنالاشخاص:4محالموطمستالهيكلءلىطغتحتىلقصيدز"العامة

المسنيزطتذأتهـ،فيتمللثأندون،الاشياءءإىتعليقاأوكس--ل!لىأ!-كليحتويأنبهافنعنيأألكفاءة)اما

ستتطورحينوأما.ألاشمباءزلكحولنقح!جدةألكاؤ-ةدأخلهسافيتحتضمنكاورا"وحدةلتحكوينالب"يرحتاجما

بحشاجلاتاريخهيةتمعلوطألاحدأثتلكوت!جحتناحبأهـصقارئهايحتابمأندونجهجعاالضروريةتفاصيلها

!ظهـرا!ائدتلكنقصفان،متأخرعربىجمهوراليهـاهـذأويتضمن.ألفهمعلىتساعدهخارجيةمعلومات

رصطلعأنللشماءرينجغيولذلك.آلفنيةمكلمانتهماوهـيفقدها:معنيين

ضاءأرالمكتملالتعبيرفانمما.ألر!هوروينمسىقصيدفألىكفاءةفيالمسياألىعنصرأتكونالقصيدةلغةأن(أولهمما)

الجمهوركانمهماالشاعرذفسرفيالمتعطشرالفنن"حسرعلىتحتويأنيسبفبىولذلك،الوحيدةأداتهفهي،الهيكل

هـةوالقصب.المساعدةيدومدل)!سا!ح"وصروداقانعاالسسبباهووهذأ،مفهورو"تكونإكيأإيهتحتاج4،كالى

زسريساشرحاأوحاشيةعنهمانقرأانألىتحوجناالتي

-الفصنظروجههمن-ولعلط،ةجبدفبلشتاننجياردراخشاذاالوضعمنبدولا.اناوضعتطاصطلاحات)1(

يض!حأنيرصىحينلعسمهالثطعرر"و!.يعترفثملالى،صدرسةالف!وحياتناانتهلجناالىيرتكزحهديثءربيلخقدثابتةا!سا

وهوامش.صوأشىلقصيدته.اليابشدكردبدردةطوليقحهيدةالقبورأ)حكلأر)2(

الجيد،ألهيكلصفاتاخرهوالذي(التعادل)وامااسماك!يلحسسنمحمود(المفراين)ديوان)3(
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ذلكفيوهو.يقصرأندونوإوبنماوياروبليخونظالهيكضلجهاتمختلفر!نالتوأزنحصول4ليفشقصد

المفروةلىصاعدطريقفيحضطوةخطوذر:لحبس!-ركء-نوالنقور-ةؤص"العلياالنقطةبينمنطقيقىنسبةوقبلمام

تركشضالطريقنصم!باغنااذاحتى.ضعايةألىبنارؤديازررخات!-"اساسعاىالتعادليحصلوانما.الختامية

ألقاريءالىالىاءةالكاملةغيريدةالقص!ان.رل-عااونكىسباقوبينبينهماثابتخفيتوازنيقومحيث،اًلقصيدة

عنهـؤول،المعتىبهذا،والنتكماءر،شيءي!ررهلاوارلملأمساكف،ضوعاموتتناولالقصيدةكانتفاذا.القصهدة

فكارهاف!هايزرعأنفسهمقيهادألحهنليلمقوالذربئال!قراءحىماعة،جاءتمعينةلحظةفيللشاعرياوحكمافتصفه!ثلاكالنهر

ألعاطفيالذي(اإشوترصنيخرجهمانعلجهمافاقلومساعرهقيمةذأت"كتاليةوافكاروانفعالاتصورتعالاؤبالقصيدة

اإشحاعربهايمرالتيماإفعاليةاتكتملوبدإك.ؤ-4قعهـم/وأقضوىالقميدةخاتمةتكونالحالةهذه!ىو.متساوية

.القصيدةعبربيديداءوالقاريا)--تبينالخفبالتعارضمنزوعيقومبحيثسائرهامن

الهببانرمناصئافاثلاثة،حادثالق!ميدةتتناولحينما1و.الابياتوبقيةألاخير

!ير.،للهيكلالصامةالارورحعنملاحظاتهناكززللممنقيخالحركةفان(إلواقعفي،زمنياامتدأدااو)

لاهـحنافالتاليةدراستناعبرذكرهايردأناوترانننأمصيدةأعبرويمرالحادنضيهم!متغر!4الذيالزمنتعاقب

لنى5أستخاءتولقد.ألتكرأرنتحالثىلكى،كلالهيسافرعنهـتميزةالخاتمةتكون"الحالهذهوفي.أمامنما

ناصاوحديثهقديمهاارورر-زرأالقصائدمنمئاتراجعة3و!ي.منطقيةنقطةعندالرركةهذهتوقفبانالقميدة

منهالكلعامةا!نافثلأز4عإىربمونأقصبدةاهيكلارو!-يدةاؤيألزمض-ةاحركةابينالتعارةلىفيهاقوما"حا

هذهءلىأطلقأنرأيتولقد.ثابتةمميزدخحمطئى.ختامهافيءوأهـكون

فك!ازتوالبلاعةألادببالنقدلمهمةتم!هي!أس،ءألاحش،فم-،قحهميدتهالشماعربهايختتمقدالتيالاساليبومن

:ييراكمى،دأتال!-جدةتكونكأنوالولسيقىال!ي!،عأساسعلىيرقوم

والفىمنا-ركةأرونرتإوالذيوهوالمس!طح11،-؟لى!أإقطوءةآفيجعل،اكثراورباعيةإطولامتس!اويةمقطوعات

.لزكلن1والحركةأ)ىرم!توندالذيوهوالهرصب11،جمكل-2ذهص-فيأثىرخأكثروالق!ر.مختإفطولذاتالاخبرة

لا!-هـكةعاىينتحملالذيوهواذهتئياالهببكلص"3عضوانه،أسسماءيلحسصنلمحمودجميا4قمميدةنهوهالحالة

ل!-ذهاحىت-اريسبص"يشفحفوإ-و.ليزصنتقحتررنهـبص،ببببشجنق!يدتهؤمميهماحتم11،(أ)-هرروعفازنتي)

ر،لفه-يل.كلأل،بهذهندرسيهتالت-*هـ"إتهـ-!اأجىلمنمشثرةخازمةفكازت،بكثيراطولمقطوعات

-ا-.خوأتممنللنشعريقرأ

المسطحا!كلألحالاتليشملعارو،قانونانستخاصانوسعنافيولعل

!-صولتدورأنهاالاليكلهذااقسائدتعررفابس!انوكلضموز"قص!-هـتهأختتام!ي!اعرالنترسمشلمع!لهماالتي

البهماي!لمظرتمماو،الزمنصنمجرددساكنةضوعاتمورجدتآنالشاعراستطاعأذأتنتهيأنألىتميلألقسيدة

تلكفيالخهارجيمظهرهايصفاومصيشقىلحظةفيأإشحاعرالسمياقكانفياذأ.اسياقوأالخهاتمةبيمانوأضحاتعارضا

تدورانذلكحال5.فضهفيأثرمنيتركهومااللحظةقالميضكانواذا،مجلجلةجهوريةالخاتمةجعلهادئا

احدأث"تصففلابركأأورروريضةأوزمظلحولالقحيدةوأحسبنض،.وهكذأألسكونأنالىبالخاشمةمالمتحركا

خلالعايهاجدتتغييرأتولافاتالموصوهذهعلىتعاقبتيعرف،شاعركل،ألحقالشاعرأننقولأنالىنحتاجلا

،جامدة،اللحظةتلكفيكانتكماترسص"اوانعا،ص،زمنو1يتعلمهأنألىيحتاجفلاال!نيفةب!رتهألقانونهذأ

الهيكضلنظرةأننقولأنوسعناوفي.إكانافيثابتةكيلهاألعصورفيالشعراءكتبوقد.يكتبوهوفيهيفكر

ألرياضيينتعبيرحدءلى،أبصإدثلاثةذأتنظرةوويالمسطحأجيءأنألىيحتاجوأأندون،ناجحةحوأتمذأتقسائد

الزمنية.الحركةعنهزنض!أالذيأبعالرالصعدضزضهاصعلصوءالعالمولكن.القاعدةهذهلهملالصتخلصالصومانا

،ألزمضببش!اهاألحركةهـنتخلوالتيالقسيدةانعلىيضصغهنيمتىفونرعرقلم،وهوءالشعرفيومحتربالنظا!ين

الحركض"أشكالمنأخرشكلعنزضخغنيانلاتتحطيعيالتىالقصائدمنمئاتأناليوموالمشاهد.يسكتوأأن

المسطحالهيكلشاعرفانثمومن.كيانهايبنيولهاضيعو"ق!!ائد"ادلادأبقاصلمنغيرعددومضها-ألصحفتنثهـهل

فيسدالحركةبهايخاقاحرىاليبألىالىعادةيلجأ4تضأرزأالضفسفيتتركوهئيالختاملمسةتتق!ها-

الصورباستعمالالتصويضذلكألىيصلو!و.الفرأغلمخمالبهتتوكناثمتوترأأنفسنافيقيرأنهماذلك.العطشز

بلونانسماكنالموضوعر!دوبذلكوألعوأطف-!بيهاتوالشللكصسىددقرأءتناأنوال!حقيقة.تنهيهاو"تزيلأندون

يجدحين-ألشاعرأننجدوهكذا.الحركةالوانمنهـ،يرللهـشماعرصربهاألتىللتبربةفعليةعاناةهمنأقللشمت

لحظهاتمنواحدةبلحظةمغلفاجاكلدلضىوعامولديهبين3محاتأإطبيعىألخهتاميختمهماانالسث!اعرذلكيحمسنلمفاذا

بشحنةضوعهموويحيطعاطفياالتفجرألىيلجأ-ألزمن

ومن.المعوضةالحبكةمننوعاأقصبهـةأتعطيبةؤشمشساعر!وأوفيفيرا!ااننهيا!!ولاحينهافيالرلحالةمجمةفىنئرت)،!

-58الصفحةعلىالتتملا-المطبوعة
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تجىهـيوانممامتشابهكهوةدر2،ولتلصقىلاتتجمعألقوىات-ممههههيييي!

ف-يسبمدول!يجويكه،مجزأةمسمقاةضومالموعناصرا!ةإهيكل

كثلميفةغاباتتتخللهالاتنخفضولالالمعاوضبسهطة3ارض01الصفحةعرالمنشورن!مة-

أبهياتمنمانرردنحذفأننستطيعولهذأ.معرقلة
....ححسي!

.حرجدونماودؤخرولعدم

ان!،للمسطحالهيكلللقصائدخاص!يةأبرزانىلىالادب،أغتىالذيالفناف!الثمعرنشأالتعويض!ذأ

منماشئناأليهانضيفأنالسهل!همنبالفجواتمملوءةالاطارسكونفيهما"ؤديحالةانها.اًلقديمالعربي

فيها.رأبطةآلىنسيءلووحدةنفقدهماأندونالابياتفيها،الموصوفآوالقصيدةءلىمحووألارتكازالىوتسطيحه

لابدأب"ممتدةفضاءبارضلشبهالاصلفيلانهاوهذاواالوروأهـفالافكارهـنررلملةالثطعريجمع4وحول

وسعفيأن،جهةعنفيهاجهةتختلفولا،نهايةولالها.والصور

والشرهـالوحيد،ألابياتمنماشاءالىيوصلهاأنالشاعربق!-يسدةنستشهدالمسطحالهيكللهذانمثلولكي

ولعل.شكليةولورابطهـةفيهاويحدثما!رايشدهاأن51("شباك"عنوانهاقبانيلنزأرقصيرة

هيالمسطحةالقصيدةفيالشاعراليهايلجأرابطةخيربالبنفسجالمدفوفشباكهاياحييت

فىيقبنينزأريصنعكما،الموحدةللقافيةاس!مالالعوسجومأوىللشحاريردبرااصبحت

ب!ياجاشبهتصبحالقافيةهذهلانوذلك.دائملشعرهبخبماالسشوفصاسرابارحيمالسورد

الموحدةوالقافية.دأخلهفيالفككةالابياترز--رتجبناتسثرجغسنعدالسسدجنةيا

ألانفلاتمنوتمنعهاتلم!مافهيالقصبدةفيالقوةعظيمةواترجرجاللينذات؟لاستارضاحك؟.

الث!هـ.أغلبانجمماالسببهوهذأولعل.صارمامنعامئسجببالتخطرلمللحبرابةيا

هـنةالو!القاف!يةكانتفقد.م!طحماكانالعربيهودجمطوحدوهمسيتعيهل،لدفيانا

بقوممعقدهيكلالتماسعنالشاعرأغنتبحيثالقوةالاهويمالسنأراصاختحصددهسنبى

.الموحدةالقافيةمناعمقماهوعلىفيهالتراب!تو!-بمفي(لشمسفانلىانفتحتالا

المسطحةالقصائدفيالطبي!ب!ألتفككهذاوبسبب؟المموجحلهارونالبدوراقرعهل

أشب"ألاشرىهىتكونشامخةخاتصةاكمااألقصيدةتحتاجالمضصجغطائم!،هى1الشمسألم!بقام

تركأن.وينهيهاالممتدةالصغيرةالبقعةيحدعالبسياجاهـسجرسعدذراخأرده

عرهوينتالمرهفالخارىءيفجركا"لةظيرالمسطحةألقصيدة.التهسوجمنماتالذيالشعرواج!!ع

لاينتهي،الامتدادبانيوجممالانهوهذابشيءيخرجأمبانهالبنفسمجيشباكهاياالعبيريحرلسد

ناويفضلهتالمطلالامتدادالىلايمىخريحالانساننوالذهنوقفوقد،ساكنالجميلةألقصيدقيهذهفيألشباكأن

القصيدةخاتمةانوالواقع.مانهايةشىءكلينتهي،وقدب!فهوواحصيماحذاتمعينةلرطةفيأماص"ألنتيماعر

،ألالمتواء!ذلمن،المريحغيرالتماديهذأمنتخرجنارو---،وتخيلاتهالث،عرأفكارحسابءلىالامتدأدجاء

دامتوما.ور،حدودالىأنتهىقدالتيهبانوتشعرشاوور-ص--رقماشهاولينالسخائرأصباغمنالشباكوراء

اًفيه-تتسهماوىمستوية-بطبعهل-الممسطحةالفج!ةزو!ط-ت1لنصوراهذهتعاقبأن.ذلكونحوالنائمةالفتاة

أنتكونبنبغيألخاتمةفانللأبياتوألفكرةالشحوريةا!قيمالحورءنمعزولةتقفصورةفكل،عضمويارتباطا1مرتبط

الابياتسائرعلىتبرزبحيثقاطعةجهلجلة5جهوويةبيت،ءلهـحابيشانقدمان،اردناأذا،لنسشطيعحهتىالاحرى

البيتيحتويأنالجهوريةومعنى.بلانتهاءوتنسعرناالقصميدةتنقصأندونهناكوبيتاهنابيتانحذفوان

لاختتامتصلحبتارةعبارةاوقويقاطعحكمءلىالانجيرمنرزركبفهو،صسأحالهيكللانوهذل.مخيلأنقهـيصا

نسزاربهختمالذياللطيفللدعاءذلكورون.القصيدةولو.مض-!ودة"كاملوحدةمنلامرصوصةجزئيات

أ!تعنبهعبروكانهقاطعةبلهجةالقاهفقد،ق!ص!يدتهانلقلنااخرىصيغةفيالمضمونهذاضعأناردنا

ألبيتفانيكنومهما.الشباكنحوا.حسالسهأعماقللشدذاكمشدودةغير،سائبة،مستويةألقصيدة

.القصيدةليختممثيرابارزايكونانينبغيالاخيران!،.أحدأثاتصفألتيالقصائدفينجدهالذيالمحكم

لايتيحانهالمسطحالهيكلحولنقولهانماينبغيوختامب-تكل،الجميلةالايى،تن5خليطعلكماتقومقصيدة

يضمايق،المنبسطالامتدادانذلك.طويلةلقصيدةفرصاالالبتمجموت"ومن.بذاتهقائم،له-وعما!نفصلفيها

ذروةلاتشللطحينمتعثةمملةتصبحالمتتاليةوألاوصافولا،بيتكلفيوردتالتيألفكرةغيرعامةفكرةلاتنشأ

فيالسببهووذلك.القارىءحماسةتثيرعاطفيةصوزء-"القصيدةفيالعاطفةان.قمةالىالشعوريصعد

وهيألعطارانورقصائدبعضفينلمسهاالتيالرتابةشعوريةلمسةيضي!بيتكل،بباتالاءلىبالتساوى

واستواءطول!لانغير"جمبلمفردةأبياتمنلاتخلوكما.!وضعدونموضعفيلايتكلأنفهوألاحساس،جديدة

النغميجعلكلهاالابياتميوألتعبيريالعاطفيالمستوى"الاولىالطبعهة!.قب!انيدنزار،،دىانت)\دبوان)5(
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يمرانللزمننسمححينالوايعيةالحياةفيمايحدثالمزلقهذامتلورنللنجاةوسيلةوخبر.دأعدونممطوطا

وتحولوتعيرويتحركألاشيءمنفما.الاشياءء)ىنزأرادركهالفتةوتلك،قصيرةالمسطحةئدألق!مالتكونان

.ألاحوالعليه،لايخرجءلهشعرهفيألقانونتكونتكادفهىبفطرتهقباني

الهرميةالقصائدفيالارتكازنقطةانيبدوهذاومنالقصيدةملالهيكلهرميةفيرةيكتبحينالاءيى

شىءمجردلا،،(.حادثة"او"فعلا"تتضمنانبدلا)6("أياسميناطوق"الجمالألراثعة

هذازطاقوفي.،وحسبالمكانمنحيزأيحتلجامدالقص!ةفيالمثركيةثقوى

فالاشخاص.ألزمنويمروالاشياءألالثخاصيتحركالفصلىالموضوعان"المسطحاًلهيكل"ندرسونحنرأينما

فيزجدهمبحيثالاحداتعليهموتتقلبيتبدلبىنعلاوأنه،مقبولعنيبكيان3قصيديمدأنلايسشطيعامماكنا

.ور،وجهءاىاخرهمافيعنهميختلفوندةللقصباولخارجيةاخرىعناصرعلىيقومأن،الغالبفي،ينبغي

ينصرموألزمن.واماكنهاومدلولاتهاقيمتهاتتغيرواشياءهـذهانوالواقع،القصيدةلتنجغوالصوركالعوأطف

شيخ،وهوأنتهتبطلهاطفولةفيالصديدةبدأتفاذأألس،كنأ!يكلايلتمسهاالتيوالمشاعرالصورمنالشحنة

القصيدة!ختمت،الثلاثلءصباحبدايتهمافيرأيناهوانالحركةصورمنصورة،الامرحقيقةفي،هيانما

وخلال.وه!كذا.الاربعاءمساءمتاعبعانىقدوهوعنصريدخلان-واعغيروهو-ألشاعربهايحاول

النتاعرلهايرسمكماوتشعفتمتدوتضيقللمنتاعرتتغيرذلك.الجمودمنلينقذههيكلهإكماأالحركة

بدايةبينوزمنيةعلطفيةفوارقنجدأنيصلبولذلككةالحرعنصحرءلىتحتويأنلابدجيدةقصيدةكلان

شمواه.عنالهرميالهيكليميزماوذلك.ونهايتهاللقصيدةيدركوالشاعر.رديئةقحمبهـةءانتوالا،ماص!ورةعاى

الحادثة""و،(ألفعل"قصلئد،القصائدهذهمثلفيالعنصرهذايض!فيان،واعغير،ويحاولراحسالسههذأ

تميلالإحدأثاننجد"الاشياء"قصائدعنتتميزالتيالارتكازنقطةكانتفاذأ.جهاتهاأحدىرونقحبدتهعلى

فهي.مكاندونالقصيدةمن3،مكانفيتتكاث!انألىلالهي!امتد،قبانينزأركشباكساكنةالق!صدةفي

يتحركونوالاشخاص،ثائرةعيرالعواطفهادئةعادةتبدأساكن،وروضوعهيرىو!و،الشاعركأن.وصورياعاطفيا

التي،"ألعرض"بمترةيمرالشاعروكان،قيؤدةنابضاشيئاسكونهكلنيصوغأنلايستطيعانهيدرك

كابالاقربفيبدأ،مانوعمناروصندادأاليهرضفءالم،بالحياة

!ييقضماا-!ئمارا،وتج!لالارتكارنصطةتوسعالتيوالمنتماصعرللصوروهو
-*.قي-.ت-...أكبر.طاق!،

..تحولجراللا!-!ص!ص...-.لصفعندمالتس!س!انهنعوترالشاعراحهأض!ا

-دإ-!ما11هررانيمااإر"كسا"5دصصدجعىاأر)وو

ر!،الرسنرا"كةأصت!أدأتأكتسماقد-لساكنوهو

عندص-ا!ثانبةويشم!"بالبنفسج!ملفو"بالهإشاعرأ

!...بماتمن-حصورةوهي"رللشحارديرا"ال!تساعريسميه

*!ولىلىالنغ،لى-؟!ى%وتحطتتطايرربىألشحارمنورجموعةلتكأ-لؤرصةالذهن

،صءاء..-1صشملحتئمكانياالثباكأفقأتسعورهـلكالشباكعند

11--3ا"السمتائر"ماتتدخلوسرعان.بهتحي!للتيالمنطقة

الىتضبهتهخمفسعدءضكل!عصيرفيارنإ"9*!مافجهابكلوتصلهالخرؤةداخلالىأثجاكأتمدالتي

محشط؟اللهملا----يضصضرالمثمباكجعلفدالشاعرنرىهكذأو،حياةكلن

م!-.--1-اا"ملهحىوالمتدفقةالحياةأعماقباعكلقووصلهبال-ركة

!هة.طة!ل-أ*

-فحض:باب!!الهرميك!بكل
كولرم!ئىلىورلت!ا-اا"أ-دوق!،ث،الهيكدهذاةحمائدجنألاساسيالفرق

..ء!.اءا1بعدهـ،ألاشياءيمنحهذأالشاعرأن،المسطحكلألهب

يمتونبللىزأانهحلب!ل!لمنإإ/ا!ص!اأاذات،!اكأوهيألافيءتوصفانمنبدلا.أإرأبع
.51ء..ا-..5-5-.؟.4--الصورفيكما-لحظاتهمامنوأحدةلحظة،فيابعادثلاثة

وألحاضرالماضىفرأحالزمنمنتجردقدالشماعروكأنيجدو

فىدب!!.تج!!تيؤلم!صوالوربدوخلالهاومن،واحداكلهالهتبدووالمستقبل
.-ا..ا!---------!"يئهوو.بهأثرمتاا"حوفيماأثرصؤامتعيرخحركا5

.ل.ى..لشمط+*-..*ء.3!-.-!-ش+

.،(قبانينزار!نئمدقحسلإ)ديوان*6(
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لاهر1قصة)ء(!،،فنصميدتهلمق!دي!فياعرالنتدكول.وجمالبناءضوعالموأطرأؤورليقدمأنالإولوهمه،ألق!-،ص،،،لىمر

و(نماحقيعياديس"ال!هـلمثال))انادقاريءيخبربهزأوهو"الافصانيقه"ألىالمثاءووالإحداثخلألهانندفعلحظةتأتيتم.ئهلقالى

يلثفما،كدهـاالانسانية"تبنهاو،التنعاعربئاهالذيدلاملرمزهوفعلهانجدأتالتيالقوىعفتتجها،الهرملمحمة"،شعورية

ا!ببدةالىيمفببفلااكمر.بفهذاأنعلىتحطيما.)جطمهحتنىدرمن1أعا-ىالقصيدةوتبلغعفماقجمعاالسابقةالرحا"!ي

سواء.شيءايلقصبدة1فقدتلمالشاعر1بهيصرحلمفلو،شبئا.فتجةأنس!ى،زيةمنش-كا"أزأءانها)قارىءويحسىالتوترتب1مر

الاصصهلكانتالسماهةم1للجمانشاماللنامالحبهوالتمللهذااكانبقيالنشماعودبدأحينذلدثبمدالذهامةلبهبأمانخسرهادخ

لمصذايحطثوما،التمثالىءـيهناالارتكازنقطة!نوذلك..كاملة.المتجمعةأ)قوىوتثضتألعقدةوحلأ!خمكاكأ

ولموكاملحتىالمقصيدةتكونبحيت،الهيكلداخلفيمتضمنمثال1!ة،الهرميئالقصائدخاتمةأنهض،نلاحطأنلنابدولا

التنملفقهذ(هلىتملابيهالزمنانهوالمب.حقيؤيماتملالاللننهدؤالىكانور-،ب"مكنعيرامروهو.نليسمشكأ،نتهاءؤابليةيمغلمي

والاضاحبمالبباليالافالى،الضحىالى،ادليلمن،دقصيدة1عبر؟لخاتمةتكونأنين!لمغبهـبجبثالمسطحةأالياكلقصائد

الحركةهذهوصلتوقد.شيخوشكأحتىالث!اعرشبابمنانجداءصنزوعالمححبمهارد!رزهوكان،الع)ومنشصبءءلمى،جهورية

نبضا.ي!نبضعادف!نهكدهابالجباةالنضاعرتمثالالزمانية.بالانتهاءؤخوحيأطويلاالس!عكونبعدتجيءالتيالحركة

ديصطاوصباحكليمضيفؤاهادشاعرشبابفيتدأدقصيدة1و؟ليهرمىللهبكلفصدج

علصى"ببلقيهصببدهحاملاالمساءمعالا.ر!ودفلا،والبحرالبرغرائبمهظزانموذجماتكون\ن)7("الضمثال"طهمحهودعليقصبدةتصلح

يصعسحبالكيويغ(لماخجرالىنبابهذأنهموافيوههخ.تمثاله((قدمي.ور!وزولحالأنةجسمبما"وء-ورم!هلىبذاءميكيهتحنرويلمالهـرمي1للهيكل

الهشحىكبقتحمالبرارنشثخيجوب؟لبحعخلعملقللىهييهـب!لنجواخ1لى1ىهش1)وطعر1هذ3!نبهااصيدؤواكملجهل1لرئهلانئيالحقوفي

الصءرزبحثاذلككل.التاريخعصورويجوب،وأفر.لقياسيا1!يشرذلك.كلهالصدرحثالعربيالشعوقمممنقمةريببلاوهي،،لاطلافى

بكلدألاتنتهـك!لاالقصيدةولكن.الجميلتصثالهبهايتوبمن1،بريدلتي1و!صةاصمالةءرزفيهـ،مالئدرسمتر/ثةقحلبببةوقفةعندهاسئقف

والسيولالهواصفعادقيدفععلىيقوىيمودفلاالشاعريشيبارطهمحمودلملي(التهائهلملاح1ليالياديوان)17

يتحوولراءمغلوباجامهايرؤهيلنرونلهمفرلاويصبحتمثولهءن

لقصيرط1عخبات1خلالىتحركاهائزهننجهوبهذا.للامولجوتجرفه

و؟قخها.تصويرهااسليبفيالشابافتئمدهشةسريعةحركة

(لشاعروسائللنلاحظبالتفصيلةالقصإيليفيماوررلىط9وسو.مماكوإإوب

:القصيد"منالافتساحيةالابياتفيفيلنلامساحطنجتهاولابنالحركة.!ما!حئلإط

لمنطرسقيواتخغتارليلاقبل؟الغصهالمؤ!هفي

؟رفسقيمونسىوالنحم؟المحا!زلمحظنسياصةجمط
.....؟انخحيالمخسهو

ا!هارولوارى:فيكتال!1هزفعر11
رفيق،الغماممن،شفقيستارخلف

،نتراعجناحىافيهلم!ء1جمومد!مماصأطبنمائصابرع!ميلأ

هخيقمنلجوفيرر

واتخذتعب!ارة"توحيهوفيما"اقيل)،الفعلفيالحركةاولانلاحظلمجيجم!ثزيصصضينقاطسلأرصضسأساب

نخيلكهمالتهثللمحونحياهفييسيرللويلهرمربحيث"لكطريخي

بطبعهتولرنخؤللؤمنخ"،رالننت))تكلرنبقاغلهالصوهةهذهالشماعر

هلىللمؤهسكللاؤمحاابخاصيغوتلكضاشيهتوانسمحاببوخءييهم!وط

سقحيةبحوكةتوحيفهي،وقمادىوتهادلىتلاشىمثل"تفاعل"

"تو؟رى""غاب"كلمةاستممقلهخالعخاهرلنل*كدومن.متمولو

الاهنعي.يعطيهدااناستطاهغ،1--.د..-ش!.--

انتهىقدالشاعرفنرىالكاملالببلىألىالغروجماالمشهـدوي!نتقل-"خ----.-.في-إ،

يهناطبه:سلحللضملالهنحنوبلغالطريقلجتياجمن

!البارعلقه!كهصاا ي!لمحر،لبرعرغرمحلثكلمىملاو/6عة!ص!يبش حئتاوها،النمثالايهدا
العميقالسكونفيلالقاد

ليلابهلعودللذاخصيهةندلنكا1813ص.ب:وصم.-

الشروقعنداليهوامضي
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فليمالابياتفيمتكأفعةكانتالعأطفة؟نرايناوقد،الانسانيةتجربتهكانالتي"ليلابهأعود"الشاعرعبادةهنأالنظرمأيلفتدأبرز

هـمتمرةدائبةخطواتفيا!زمن!يقحركتوانماخاص!مكانؤ!ماتركزالافعاللسسلةبعدالشاعر؟ستعملهمضارعاولوهومضارعافيهاالفعل

الشاعريضفي(نبيتكلفيالمقصدوكان.وسعتهاسرعتهافيمتشابهـةيريدالشاعرانوالسبب."جئت،مد،توارى،اقنل"الماضية

وتحإيده.وتزإجمنهالنمثالهداخلقفيوءتاع*4جهدهمنجديدةصورةهـللميخرجفهـو."العودة"هدهحركةفيبالاستمراريةيوحيان

وجبهـا.(وحيعاطفيةقم"نحووالاندؤاعدالتعقد(لشعوريىإدأوفجأة.تمثالهقدميعلىويلقيهاالكنوزليصطادمساءكلويعودصباح

يروجههخطابؤك!هدابو(دروتظور.رهيبةبعاطفةيندروكانهالقصيدةالشاعريشيبحتىوتطيلهالزمنتمدانهاالاستمراريةهذهوفائدة

(لطبيعة"))الىالمجهدالشاعرانقبلكتراالشاعرعانىفترةوهيالقصيرةمنالتانيالقسمفي

الاانافما!تعجبيلا:قلت-:تمثالهالشاعربهاي!خاطبالتايهةالابياتمنيتضحكمايبلغها

الوثيقالخفاءفيلجثسح،جبلتكهدءبيدي

الضاحكالأورلصانع،ام؟،اناالانيقمبابالنترونقومن،قلبيمن

المرموقالغرصورةفيجمالء-ئابارقشمتكلما

الفنيعشقخالقصوعص!4طريرقياشقاثرهفيطرت

قدؤ"معنىلكلويسموعنهالروعةمناخذتكمالنبمشهد

،ءيساةو!ظر!4المبريقصفاءومن

مخلوفيفيالحياةديبفاعيانياغانيهسكبتكمالطرشهد

لكن،الغدفي:اقوليومكلالرحيقاسكب،مسمعببكعلى

بىلمفيحقغدفيالقاهلستجناهعصرتكمالكرمشهد

طرإقيبلغتوما،عمريضاعابريقيمناليوسوملأت

وضي-قءذابهـئالقطبوشكاالغازمنتركتماالبرشهد

اطولانتظاربفخرةو/وحي"ان!ر))ا!فعلمناكتف"تنظر"الفعلالوديقالربيعمعطفعلى

تمثالهخلقفيعمرهاضاعالذي؟لشاءلرحالةهيوهذه.وامر،البحرشهد

بهوعبث،انتظارهبهطلوقددالحياةفيهتدببان.املاالفذخليقبمفرقيكجد،ردرمنفيهادعلم

ذاتلوحالاخرالبشطلائعراحتوقد.عليه.نجتقلوبدأالاملفىولكنوحمسبالمزمانلافيواسعةحركةتقدمالابياتهذهان

"ضاع:الداميةعرختهي!بعثولذلك.الشيخوخةمنالشاعراقتربارريقهلاقتباسالنجومالى:وطولهالعالمعرضفي،ايضاالمكان

"...طريقيبلغتوما...عمريتسلية؟ءانيهالاعتصارالطيوراعشاشوالىا،للتمثالزينةوروعتها

؟لابياتبينالشعوركثافةديالو(ضحالفرقالىننت،انلنابدولاالبحروالى،لشفت4بالعصبرالكووسلملءالكرومعرائشوالى،له

فياكثف!بانهتجزمانوسعناففي،الاخ!يرةكأوالثلاث،الاولىالثلاثةانفيهشكلاومما.بمفرقهيليقماوكلوالمرجانللؤلؤاصطيادا

فمبةتزدادال!افةهذهانلقلناالدقةاردنالوانناالا.الاخبرة؟نالشعاءرقصدوقدطويلازءانااستغرقتقدالمكانيةالحركةهذه

الشماعريصفالاولىانيبتففي.الابياتفيتهقدمناكلماثابتةشبهورفعوتزلمينهالتمثالتنميقفيوسعادتهشبابهاستنزفطكيفيرينا

يحسالشاعركأن(لانفعالمنيرخلمووإكادالخةاءوثيقشبحبانهنفس!همه-ا"الحدت"بتعدداوصفأذ"كم"كلمةافادتوقد.مستواه

الثانيالبيتفيانهالا.بهدوءالط:يعةلاههنفسهيقدمإنعليهانوجهالهابغابا.نها(لطبيعةذلكب!دتاتيثم.وابطاطولزمانايقتضي

راهيعرض!4.و"الضاحكالاعلصانع"انهقائلاامرهبتفصيليبدأتمثالهحوليلفهاالشاعرفيمف،وتواريحهاوقاراتهاوممالكهاووديانها

الثالث:البيتفيفيصرطدالانفعالبدايةالىةالعجيب

الفنيعشقخالقصوعص!تهلهااسرائيالطبيعةحيرولقد

دهـفمعىلكلويسمووطروقيليلةكل

خلقفي"ج؟د)ءفدبانهيذكرهافهو،المثمكوىبواد!ل51هذاوفيعليهسا؟لضحىفيواقتحمامي

تندرالتيالنفسيةدلالتهير3الغذول!ذا.اصيلفنانبرجهدكماتمثالهافربقيصائداو،اسيويكراع

؟لابياتفيبوضوحميبرزافعرانفعال!دماوسرعان.بعدهابملميتراءىمجنحالهاو

ذأفىفيالحياةدبيبوعدمانتظارهطوليرشكوحيثال"،ليةاكل!ثةاعريقيشاهـرخيالاتفي

قولهفىالمرارةدرجةالشعورو.ب!بلغالتمثالاجلمنوالزمنالعالمي!رعزالىماالشاعرنجدالابياتهذهفي

المعدفي:افوليومكللانيدفعلانوهما"الطروقالاسر؟ء"و""لفظياستعملوقد،تمثاله

بالمضي!قغدفيالقاهلمستلكن"(قتحامه"وجعل،"ليلةكل"الراءهالشاعرجعلوقدالزمنعلى

يناديحينالقاطعابلصدرجةالىويرصلصبادصورةعلىوتارةال!جمارعاةمنراعصورةعلىتارةللضحى

طريقيبلغتوما،عمريضاعهيئةفأتخذقرناثلمرينمناكثرالوراءالىبالزمنرجعثم،افريقيامن

وضيقعذابمنالقلبونت!كا.القدماءالالهةخيالاتلهتتراءىاغريقيثعاكل

النسعورفيتركز،القصيدة""فمةتبدااليائسةالصرخةهدهوبعدبظرفالقارىءفاحاط"العرض"مرحلةمنالشاعرانتهىهناالى
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فنرىالاليمالمشهديبرزالضوءوفي..المضحىويطلع،فجأةشيءكلحياةفيالشبخوخةقرةالىالىشاعربهايرمزالتيالعاصفةمشهدفي

بقايايديهوبين،صامتا،واجما،مصعوقا،مخنلجا،مطرقاالشاعرنفسها:عنالحد!ثفيعناتنوبالتيالابياتبنسخهناوسنكتفيالفنان

اخرديتخبوحتىفشيئاشيئاالقصيمةوتتلاشى.المحطمتمثالهالاالليلدجا،معبدي،معبدي

دمهفينارهاتسكبان؟لشمسالىيتوسلوهوالفئان.نأوهاتالخفوقالسراجفيالضوءرعشة

شفقة.ولارأفةدونمالماالعواصفحولكزارت

كلـدخا.تمةفيالسكونعنصرهووالصمتوالوجوماتلاشيهذاالبروقيلالتماعالرعدقهقه

المحكم.الهرميالهيكلداتالفذةالحركيةالقصدةالصمنوافدكالدجىفيلطمت

القصيدةهذهفي"الهيكل"دراسةمنننتهيانقبللنابدولأدفوقسيلبكلودفت

وتذسد!االقصيدةربطفيالشاعراستعملهلمفظياسلوبالىتش!انالجميللتمثانييا

رئ!سيين،قسمينفبمتقعالقصيدةانذلك.اطارداخلبعضه،الىالغريقكالشمهيدالماءسارباحتواه

البيت:بهذ(اولهماينتهيالقوكوذلكاعدلم

طريقيبلغتوماعمرجممضاعالمحيقوالبلاءالويلمنفاحميه

وضيقعذابمنالقلبوشكا،الاثاممنجنيت،ليلتي،ببلتي

الشاعرانلوجدناالنظردفقناولو.الثافيالقسمهوبعدهوماتطيقيلمماحملتخنى

وهما،الثانيالقسمفيكررهمالفظتينالاولالقسمفياستعملقدكأسصبابةوانتربيفاطربي

بينالمقارنةلفرض؟لتكدارهذ؟كانوقد."الضحى"و"الليل"عروفيصميممنسالخمرها

الشاعرفيهيلتقيالذيالوقتهوالليلكانالاولالقسعمففبمحالتيه!تمثالهصمنعفيالمشاعرشاركناانفبعد،قمنهاافىساةتبلغهنا

الضحىوكان.والبحرالبرغرائباليهحاملا،منتصرا،بتمثالهالعاصفةسورةفي،نشهـتحطمهمعهوقفنالتزيرينهالعالممعهوجبنا

انعكستفقدالثانيالمقسمفياما.الضحى"يقتحم"فالشاعرمغلوبا"الخالق"صرخةوتنبعث.الساربةالماءتيار؟تمعوانجراقه،الرهيبة

ولد!العاصفةتزأرخنىيهبطالليليكادفمامؤلماانعكاساالمحاله:سابقةصرخةايةمنوامراحدالمهمم

يناديالليلاماممدحوراالشاعرونسمعا!تمثالوتحطمالنوافذفاحميهالقويذلك؟عدلم

صارخا:.المحيقوالبلاءالويلمن

الخ...ليلتيليلتبموالحياةالشعورقوىتجمعتوقدنعسهاالقمةبازاءهناانناونحسي

كأسصبابةواثربيفاطربيويجيء.بعدهابالانخفاضالقوىتبدأانبرأدفلا،القمةهذهلخلق

عروفيصميممنسالخمرهاليلتهيدعووهووانهزماستسلمقدفالفنانمصداقاالتالميانالبشان

علا!"انقطعتمحطمانسانعلىيمرالمرةهذهفهو"الضحى"اما.دمهمنتسكرانالى(لمخيفة

استعانوهكذا.وانتصارهوشبابهبزهوهالغلابالقديمالمقتحمبذلكونبدهالنهاية،،والتشتتالانحلالىالىذلكبعدالعاطفيةالقوىوتسرع

المقارنةيسرالذيالفنيالتضادهذاخلقفيوالضحىبالليلالساعر:الجمالبديعةابياتسبعةفياشاعرااتمهاوقد

بناءها.واحكمالقصيدةجووكثفآدمبمعلىالضحىنورمر

لمحالشاعر،المباشرةغيرالمقارنةمناخرىصورالقصيدةفيجاءتوقدالمصعوقاختلاجةفيطر!

؟فهوالتافيالقسمفياما"خالقا"نفسمهسمىفدالاولالقسمفيالذاهب*ملحطامةيديهفي

ل!ذهالنفسيالجوتكثيففيوغيرهدلكساعدوقد."آدميا"الاليسالمرموقالصياميعةفي

الرائعة.القصيدةشفتيهالاسىاطبقواجما

-3!-طيق،الحياةعبرصوتغير

الث!نيالهيكليرعكعذأببىلا:بالشمسصاح

يدخلالذ!لموبالالىالاليسالقح!جمدةهيكلانرأيناواريقيدميفيالنارفاسكبي

سمطحا5الهميكلكانفعندماقصيدتهفيللحركةالشاعربهواحثىعلالقاباندىالمشننهاةنارك

هذاءنوروال!بالعوأطفالنشماءرعوضساكنلوالارت!،زالشفيقهـلفوادمن

متحركاوالارتكازهركلحاالهيكلكانوعندما.كونالع!رءادمنحفنةالجسمفخذي

!عالفبازاءالانونحن.تعويضأيالىالنتاعريحتجلمحريقشعلمنالروحوخذكي

نعزاررونحن.الذهنيبالاطارسنسميهالذيوهوالثالثالقانيدمهيرىفماقلبيجن

اوبألىعلىالحركةعنصريقدملانهألاخرينالنوعينمنالرقق(دقضاءعلخنجر

قحمىدةؤىكصازماناالتحركيسشغرقانصنفبدلافكريورءر،هريل!مكلالجيدةافهايةخصائصكليمتلكالمشهدهذاان

قيخرلاذهازمنايتستعرلاارهخرااتمثالومجاهلالقرونرحابفيبناخلالهاالشاعرد(رالتيالعنيفةالحركة

يستغوقحدثوصفلافكريهيكلبناءبهايقصدالذهنوصفؤقالنوافذوتدطمتزأروهيالجنونيةالعاصفةمشعهدوبعد،العالم

ؤحشويالتبألقصائدفىالهيكلهذاينجحماواكثر.زمانايهدأ،الضجةوهل!الحركةتلكبعد،جارفةمممرةمحطمةسيولها
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سىبحىبيآالشاعرفاننبىمنزوخوهذأ"التلاحقةيالامثلةال!ثاعريناق!تهافكرةطى

؟همتبياالاهـوجوانني.ماكط!ابوونعيمهجبرانالمهجرشمعراءشعرقىيكثرلنخعر

فكرتيئوياانتجصسدعياابولايليل)8("العنقاء"قصيدقالهيكلهذ!ونموذج

العهدأا!لر!ريان-يلوحكما-السعادةالىبالعنقماءالشاعررمزوقدساضي

العيا!---رءرفألحورى11ي!--واولا!كلليها.التمسمهايعثرلعلهريبحثعنهايسأتنبفيتم.من

الارحثناا!فررا!،ص-نرلكنهالاحلامفيالزهد،هبفيرمالقحسور،فياوويعلأ،مئاعك

ام!اهـرهمناسمارر!زبطينلةمعهكانتأنهاادركهوأتألاوانوبعد.يصادتها،

اهـمآهـصالمتنلفا؟سفيالذهنيةالحركةوتتذلى.يدرهتانرونوقت

الار!-نالمستهتررنننيهزهأنذلك.الزهدالىالقصرإرالبالطبيعةمنينتقالى

وحورت-باتتخيدليلوانما.المكانفيحركةهيولا،الزمنفيحركةلست

!برى-،ءرالنتانألقحسههـقهذهؤبالالساسيةالفكرةمنابعالسعادةم!وازنةمختلفبركلنيوازيانالنتماعوصد

أهوائهارتقاباحاسيسهااىتلافءلىك.لثاالحسياةح!4ألىلينتهيالامكانيياتويستعرضمنهمابكلفيمرهن!ية

ذ!"صكأارخلبانا!كرةاهذهعنالشاءرعبروقد،الخارجمنلاألانساننفسىمنتنبعانماألسعادة!

المتعددةالمظاهرينالقارىءذ!نتقلىفراحالقصيددفيوالدليل،هنامقهـصوداليسالزمنيالتتابعاننرىهكلذل

يففقال.الزصناسخعهألألىحتاجأندونلافقرةفىالبحثعلىألاحلامفيالنحثنقدماننستطييضما

تجبهحشالفتاةهذهتجاهلحساسهأنالاولىالمقطوعةيتغيرالأوالقصعيدذتضطرنأأندولئالصواكحعاوقصور

المقطوع!وفي.!الحزنا)فرحالعواطف،نالمتعاكسينقصسيدةفينصنعهانيمكن5،ألاوهذا.العامدلولها

الحب.هذأفي،(علنش-رلخي!ر1"عنصرعنتحوثألثانجةجزءاالزمانيالتسلسلعلىألالحاحكانحيث(التمثال

وألمبمماآلللجسدحوثاالفكرةروزالثالثةالمقطوعةوفيبيننميزولذل!ك.ومدلولهاالقصيدةكيانمنمروريما

للحيببةقالاذختامشبهألاخيرةالمقطوعةوكانت.الفكريالرهـنيدخلالهرمبىفالهيكلةالتامألتمييزهذااليكلين

تنمعفهيوحوريتسه)91"ديىإف"نفسهالوقتفيانهاالىالذهنيالهيكللايحتارلبينما،القصيدةكيانتي

معا.والخيرألشرذاتهافي.زمانفييهحيى،

مقطوعةننقلانالممكأنفهـمن،هرميغيرهظالهيكلأنه!يكلهووأنمادساكناليسالذهنيفمالهيكلذلتثومع

ألحركةلانوهؤاألقص!!دةتمسىأندونأخرىمكانحدودخارجفسكرةألىفكرةمنألذهنفيهينتقل،هـكى

هنالهلتكشنالزمنفيهارتجدخلولمنخارصيةزه!نيةكا.نتالطرابلسيلامذد"واناأنت"قصيدة"تلالنأخذ،سمن

.لتأخير1والتقديممنيمنعتسصلس!لبسياقذاتعقدةال!ساعريقول.الذهنيللهيكلجيدنموذويعي

البروزمقشحئاتستدعيالذهنيللهيكلفيوالخاتصةالحالكةالليلةرأيتاما

مئلها،سسكلنفيالهياكلهذهتتلابىفكلماوالجهوريةألساطعةالبرقةدجاهاتجو

الذهنيالهيكلفيا)ختامجهوريةولكق.الزمنعنحصرمنالضاحهـكهاتهـفقىالطفا"

وجينما.للمسطحالهيكليفييتهجهورعنيختافخاصزوعأزعةالف!لعبتهاتحزت!ا

قاطعةعبارةبايةالقححيدعيختمانهناكلشاعر1يستطيعبرقش!-يياألليلةفاز-ني

أهـكمايحتاونالذهنشالههيكلفنتجده،المعنىقويةحادةلعبتيعاألطفلةرأنري

اثارها.ألتىالفكريةالممتمكلةعنههيعامبحكميختمهااندمعتيوياانتفرحتييا

وهكذا.كلهاالذهنيةالحركةزقطىععنموازنةباحداثرذلكديىهـهفيالنالسكتجدمهان

الطبيع4فيعنقاتهعنالبحثبصد،ضيماابوايلياوجدنا".ار..نغمةتهزه

بموازنذالقصيدةيختتم،والاحلأموالصواصعوالقصورسكرهفيالعربحنرالفاجر

إلانسملننفسمنتنبراالسعادذأرالقارننءفيهايخبرمحامةد،-ررهـنالنمترة"ترعتئى

أنت"قح!يدذالطرابلسياكلجدأختتمكما.حولهمممالانفمتيياألناسحكفا!

الا!مإالحكمألىمنتهياكلهاالامشلةبإبنوأزنبان((وألسماا،خمرتج!ا!مملرانرأرةي

درنومن.معاواليمرألخيرلهتمثلالحبيبةأنرهوذنتيمإياأزتثذوييا

ناقصةالهيكلمنالئبىعهذاقحمائدتبقىالوازز"هذه،دراا!رالشاءرأيتاما

علبفييسحمىبماأحسماساألقارىءنفسىفيتتركبحيث"سبحفعلىألحسنيقدس

قصة.النالفعاليةبلالنفسرالفائراالمضطرملاعوج1و

!محححه!قالاجيممعمحادتهيج
الملائكةناردبيروت

.(1شممشون9)قصةالمىهناالأشارةت1السياقعنيبد!(9).ماضميابولادلجبا؟الجداولى"ريوان،8)


